
ـــب: العـــالم يســـتقبل عـــودة نظـــرة عـــن كث
ترامب بأنفاس محبوسة

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

حســم المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب ( عامًــا) معركــة الســباق نحــو الــبيت الابيــض، بعــد فــوزه
الساحق في الانتخابات التي جرت في  نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحصوله – وفق النتائج الأولية
غير الرسمية – على  صوتًا مقابل  لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في انتصار وصف

بـ”التاريخي”.

جاء اكتساح ترامب، المدُان جنائيًا، للانتخابات مفاجأة غير متوقعة، عكس عقارب ساعة استطلاعات
الــرأي الــتي مــالت صــوب فــوز المرشحــة الديمقراطيــة ولــو بنســبة ضئيلــة، ليمنــح الجمهــوريين هيمنــة
مطلقة على أركان السلطة الثلاث في الولايات المتحدة، مؤسسة الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب،

بخلاف مقاعد الولايات المحتمل أن تكتسي باللون الأحمر.

ويعد ما شهدته الساحة السياسية الأمريكية خلال الساعات الماضية زلزالاً مدويًا من المتوقع أن يتردد
صــداه في مختلــف أنحــاء العــالم، الــذي يترقــب نتــائج تلــك الانتخابــات الأكــثر جــدلاً في تــوقيت حســاس
للغايــة علــى كــل الأصــعدة، فمــاذا يعــني هــذا الفــوز الكاســح لترامــب؟ وكيــف تســتقبل قــوى المنطقــة

والإقليم والعالم عودة ترامب القوية إلى سد الحكم؟
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يخي يمنحــــه الهيمنــــة عــــودة ترامــــب: فــــوز تــــار
المطلقة

ما حققه ترامب، الذي من الممكن أن يحكم أمريكا من خلف القضبان إذا ما حُكم عليه بالسجن في
القضايا المرفوعة ضده، في الانتخابات يمكن اعتباره فوزًا تاريخيًا لعدة أسباب أبرزها أنه حقق الثلاثية
النــادرة، الفــوز بالرئاســة والأغلبيــة في غرفــتي البرلمــان، الشيــوخ والنــواب، هــذا بخلاف الفــوز بــالأصوات
الشعبية للمواطنين الأمريكيين وليس فقط أصوات المجمع الانتخابي، وهو الانتصار الذي لم يعرفه
يــون مــن قبــل، ولم تعرفــه أمريكــا منــذ  عامًــا، علاوة علــى مــا تحملــه عــودة ترامــب للــبيت الجمهور
ــة ــة وإبعــاده عــن المشهــد (بفضيحــة أخلاقي ــات الماضي الأبيــض مــرة أخــرى، بعــد خســارته في الانتخاب
يـون لـدى المـواطن الأمريـكي مقارنـة وقانونيـة)، مـن دلالات تشـير إلى الثقـل الـذي يتمتـع بـه والجمهور

بالديمقراطيين الذين تلقوا ضربة مؤلمة سيكون لها ما بعدها في تماسك هذا الكيان.

ســيمنح هــذا الفــوز الكــبير ترامــب الأريحيــة الكاملــة لتشكيــل إدارتــه وحكــومته بالشكــل الــذي يــراه،
وتحديد سياساته وأدواته وفق ما يريد، دون أي ضغوط أو تحديات أو عراقيل من البرلمان أو حكام
الولايات، بجانب تمرير كل ما يريد من مشروعات وقوانين وقرارات عبر الكونغرس دون أي قلق أو
حســاب لأصــوات الــديمقراطيين، وهــي الميزة الــتي لم تتــوفر لســلفه بايــدن ولا لترامــب نفســه في ولايتــه

الأولى، وكانت عقبة مهمة في طريقهما وإدارتهما بشكل عام.

يعطي ترامب، الذي تعرض لمحاولتي اغتيال خلال سعيه للوصول إلى السلطة من جديد، بهذا الفوز،
قبلة الحياة لليمين المتطرف في دول أوروبا، وفي المقابل ضربة قوية لليبراليين، وهو التأثير الذي يتوقع
أن يكون حاضرًا بقوة في الانتخابات القادمة بالقارة العجوز، الأمر الذي سيعزز من نفوذه وحضوره
الــدولي، لا ســيما مــع الدفعــة المعنويــة والسياســية القويــة الــتي ســيمنحها هــذا الانتصــار الكــبير لأداء
الرئيس الجديد، الذي يبدو أنه عاد منتقمًا بعد ما تعرض له من هجوم وانتقادات خلال السنوات

الأربعة الماضية.

وعليه فمن المرجح أن يجعل هذا الفوز الاستثنائي والسيطرة المطلقة على صناعة القرار في الولايات
كـثر جـرأة في قراراتـه وسـياساته، علـى المتحـدة، دونالـد ترامـب أقـوى ممـا كـان عليـه في ولايتـه الأولى، وأ
المستوى الداخلي والخارجي، الأمر الذي سيكون له أثره على موقف كل الدول والقوى المتشابكة مع

ترامب، لا سيما التي لديها تجارب سابقة معه في فترة رئاسته السابقة.



يون الأفضل ولكن! دول الخليج.. الجمهور
تحـدد دول الخليـج بوصـلتها صـوب سـاكن الـبيت الأبيـض الجديـد وفـق مـؤشر المصالـح الاستراتيجيـة
بأبعادهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، ورغــم وجــود أرضيــة شبــه مشتركــة لــدى معظــم الــدول
الخليجيـة بشـأن الميـل نحـو تفضيـل الجمهـوريين في المجمـل عـن الـديمقراطيين، فـإن هنـاك تبـاين في

المواقف حسب خصوصية كل دولة:

الســعودية والإمــارات.. رغــم التــوتر النســبي في العلاقــات بين الــدولتين وترامــب خلال ولايتــه الأولى
بسـبب التهديـدات الإيرانيـة واسـتهداف الحـوثيين لهمـا، فإنهمـا يفضلان دونالـد ترامـب وذلـك لعـدة
أسباب، أبرزها أن الجمهوريين كانوا الشريك الأفضل والأكثر جدية في شراكتهم مع البلدين، كما أن
فوز المرشح الجمهوري سيفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات الطاقة بين الطرفين
بشكل كبير، في ظل السياسة البرغماتية التي يتبعها الرئيس الأمريكي الجديد، بخلاف تراجع اهتمام
الجمهوريين بالملف البيئي وتجاهل سياسة الديمقراطيين في تعزيز منافذ الطاقة البديلة على حساب

الوقود الأحفوري، وهو الملف الذي مثل صداعًا كبيرًا للخليجيين خلال السنوات الماضية.

كما أن العلاقات بين الرياض وأبو ظبي من جانب وواشنطن من جانب آخر تحت ولاية ترامب لا
يتوقـع أن تنغصـها بعـض الملفـات الجدليـة الـتي طالمـا وتـرت العلاقـات مـع الـديمقراطيين، علـى رأسـها
يـات في مجملهـا، حيـث ملـف حقـوق الإنسـان والممارسـات الديمقراطيـة والموقـف مـن المعارضـة والحر
تكــون هنــاك أريحيــة وطمأنــة لنظــامي البلــدين بعــدم الاســتهداف بســبب الســجل الحقــوقي المشين،
وتنظر السعودية للجمهوريين كجسر يمكن من خلاله تعزيز حضورها الإقليمي وتحقيق حلم الريادة
العربيـة والـشرق أوسـطية، هـذا بجـانب مـوقفهم الحاسـم والمتشـدد إزاء طهـران والعمـل علـى تقليـم
أظافرها من خلال تشديد العقوبات عليها، وهو ما يتناغم مع الرؤية السعودية حتى وإن تحسنت

العلاقات مؤخرًا بين الرياض وطهران.

أمـا علـى المسـتوى الإمـاراتي، فترامـب هـو الرئيـس الأمثـل الـذي يخـدم توجهـات أبنـاء زايـد في المنطقـة،
ويتناغم مع أجندة التوسع والتمدد الإقليمي، لا سيما بعد التوتر الذي شاب العلاقات مع أمريكا في
عهد بايدن، بسبب امتعاضه من السياسة الإماراتية في اليمن والسودان، وهو ما ساهم بشكل أو

كثر من ملف. بآخر في تلجيم أبو ظبي وفرملة تحركاتها إزاء أ

يًـا.. اسـتطاعت الدوحـة نسـج علاقـات متينـة مـع إدارة بايـدن الـتي صـنفتها “حليفًـا استراتيجيًـا” قطر
لواشنطن من خا حلف الناتو، مقارنة بالعلاقات مع ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت أشبه ما
تكــون بالقاســية المتــوترة، خاصــة بعــد ابتلاع واشنطــن لخطــوة المقاطعــة الخليجيــة العربيــة لقطــر في

أعقاب الأزمة الخليجية المزعومة.

لكن في السنوات الأربعة الماضية نجحت قطر في فرض نفسها كلاعب مؤثر في حسابات الأمريكان إزاء
يــون مــن علاقــات جيــدة مــع الأضــداد في المنطقــة، إيــران الــشرق الأوســط، في ظــل مــا يتمتــع بــه القطر



والخليج وتركيا وشمال إفريقيا ودول الشام وطرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي المكانة التي
يــر لا يمكــن أن يضحــي بهــا ترامــب بــأي شكــل مــن الأشكــال، نظــرًا لحــاجته إلى الــدور القطــري في تمر

سياسته الجديدة في المنطقة، والتي يزعم أنها ترمي لإنهاء الحروب وفرض السلام.

لكـن يجـب الوضـع في الاعتبـار أن نجـاح دول الخليـج في تـدشين تكتلات سياسـية واقتصاديـة جديـدة
مع المعسكر الشرقي، وتنويع مصادر سلاحهم وتشعيب علاقاتهم الإقليمية والدولية مع القوى المناوئة
للولايــات المتحــدة وعلــى رأســها الصين وروســيا، قــد يمنحهــم قــدرًا مــن الاســتقلالية الــتي تحــول دون
الارتمــاء الكامــل في أحضــان ترامــب، مقارنــة بمــا كــان عليــه الوضــع في ، الأمــر الــذي قــد يــدفع
الرئيـس الجمهـوري لإعـادة تقييـم إدارتـه للعلاقـات مـع الخليـج وفـق أبجـديات ومعـادلات ربمـا تكـون

مغايرة إلى حد ما عن ما كانت عليه في ولايته الأولى.

أوكرانيا وروسيا.. بين القلق والتفاؤل
يلينســكي، في ضــوء مــا يتبنــاه مــن يمثــل فــوز ترامــب صدمــة كــبيرة للأوكــرانيين ورئيســهم فلاديمــير ز
مواقـف رافضـة للـدعم الأمريـكي لكييـف في حربهـا ضـد روسـيا، حيـث اعتـاد المرشـح الجمهـوري انتقـاد
المساعدات العسكرية والاقتصادية التي كانت تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا، وفي تصريحات سابقة له
قال إنه سيوقف تلك المساعدات، وفي كلمة له على هامش تجمع انتخابي في سبتمبر/أيلول الماضي
يلينســكي بأنــه “أعظــم منــدوب مبيعــات علــى الأرض”، قــائلاً إنــه في كــل مــرة يتحــدث فيهــا وصــف ز

يلينسكي مع بايدن، يحصل على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات. ز

الموقـف المتشـدد مـن أوكرانيـا يتبنـاه أيضًـا المرشـح علـى منصـب نـائب الرئيـس، جيـه دي فـانس، الـذي
كثر من مرة إلى ضرورة إنهاء تلك الحرب عبر السماح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي أشار أ
كثر من مرة أنه تسيطر عليها، هذا بجانب منع كييف من الانضمام لحلف الناتو، فيما ادعى ترامب أ
لــو كــان رئيسًــا لمــا نشبــت الحــرب في أوكرانيــا، وأنــه إذا أعيــد انتخــابه ســينهيها “في يــوم واحــد”، دون

التطرق إلى تفاصيل ذلك، وإن حمّل أوكرانيا مسؤولية نشوب هذا الصراع.

وعلى الجانب المقابل يميل الروس إلى تفضيل فوز ترامب في الانتخابات في ضوء مواقفه المعلنة إزاء
كييف من جانب وإنهاء الحرب من جانب آخر، فضلاً عن موقفه المعروف من حلف الناتو وضرورة أن
يتحمل كلفة الدفاع عن نفسه دون مساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يريده بوتين وحكومته بشكل

كبير، فبعد هذا الفوز ربما يكون الطريق ممهدًا أمام موسكو لحسم الملف الأوكراني بشكل كبير.

وكـان الرئيـس الـروسي السـابق دميـتري ميدفيـديف، قـد علـق علـى فـوز ترامـب بقـوله إنـه سـيكون نبـأ
سيئًا لأوكرانيا، مضيفًا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيخفض ترامب تمويل الولايات المتحدة للحرب،
مضيفًا في منشور على تطبيق “تليغرام”: “لدى ترامب سمة مفيدة بالنسبة لنا، بصفته رجل أعمال
حتى النخاع، فإنه يمقت بشدة إنفاق الأموال على المتسلقين والحلفاء الأغبياء والمشروعات الخيرية
غير الفعالة والمنظمات الدولية الجشعة”، وأضاف أن السلطات الأوكرانية تند تحت فئة الجهات



التي من المستبعد أن يرغب ترامب في إنفاق الكثير عليها، أما الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار
المباشر الروسي، كيريل دميترييف، فيرى أن فوز ترامب سيفتح الباب أمام ما وصفه بفرص جديدة

لإعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

على كل حال فإن الروس بفوز المرشح الجمهوري قد اطمأنوا قليلاً بشأن تقليص الدعم الأمريكي
المطلـــق لكييـــف وتخفيـــف جهـــود اســـتهداف الأمـــن القـــومي الـــروسي بين الحين والآخـــر، فضلاً عـــن
احتماليـة فتـح صـفحة جديـدة في العلاقـات بين البلـدين في ظـل العلاقـات الشخصـية المقبولـة نسبيًـا

بين ترامب وبوتين.

يخ” نتنياهو: “أعظم عودة في التار
تعكس تهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ترامب بفوزه في الانتخابات ووصف ما حدث
بأنـه أعظـم عـودة في التـاريخ، عمـق الحميميـة الـتي تربـط بين الشخصين مـن جـانب، وقـوة العلاقـات
بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية الحالية التي احتفت أيما احتفاء بهذا الانتصار من جانب آخر،

وهي التهنئة التي تكشف عن تفضيل نتنياهو الواضح لترامب مقارنة بالديمقراطية هاريس.

ورغـم أن كلا المـرشحين تسابقـا لـدعم تـل أبيـب وخطـط “إسرائيـل” التوسـعية، وأعلنـا عـن ذلـك قـولاً
كــثر مــع شخصــية وفعلاً علــى مــدار ســنوات، فــإن شخصــية ترامــب والجمهــوريين عمومًــا تتناســب أ
نتنيـاهو وحكـومته المتطرفـة، خاصـة في ظـل التـوتر الـذي كـان ينتـاب العلاقـات بين نتنيـاهو وإدارة جـو

بايدن والديمقراطيين عمومًا.

ويكفي لترامب ما حققه للكيان المحتل خلال ولايته الأولى، من نقل سفارة الولايات المتحدة من تل
أبيــب إلى القــدس المحتلــة، ودعــوة بلــدان العــالم لحــذوه في تلــك الخطــوة، مــرورًا بــالاعتراف بســيطرة
“إسرائيــل” علــى الجــولان الســوري المحتــل، وصــولاً إلى خدمــة المخطــط الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة

والقدس المحتلة، وهي الخدمات التي لم يجرؤ أي رئيس أمريكي سابق على الإقدام عليها من قبل.

ويأمل نتنياهو أن يمنحه فوز ترامب الأريحية الكاملة في تنفيذ مخططاته وأجنداته دون أي عراقيل،
كبر قدر من المكاسب دون أي تضييقات، فالتوقعات تذهب باتجاه وأن يوسع دائرة الحرب ويحقق أ
أن يحدد نتنياهو وحكومته المتطرفة ما يريدون وعلى ترامب أن ينفذ دون نقاش.. هذا ما يؤمل به

الإسرائيليون أنفسهم وما يتوقعه المراقبون للمشهد.

ليـس معـنى ذلـك أن هـاريس لـو كـانت الفـائزة لتغـير الأمـر، فـالجميع يعلـم أن خدمـة المحتـل عقيـدة
أمريكية على ساكن البيت الأبيض – أيًا كان لونه وخلفيته الحزبية – تبنيها شكلاً ومضمونًا، وهو ما
عبر عنه الرئيس الكوبي الراحل، فيدل كاسترو، حين سُئل عن الانتخابات الأمريكية عام ، أيهما
تفضل نيكسون أم كينيدي؟ فأجاب: “لا يمكن المقارنة بين حذاءين يرتديهما نفس الشخص، أمريكا
ــاح الجمهــوري يمثــل القــوة ــه جناحــان، فالجن لا يحكمهــا إلا حــزب واحــد هــو الحــزب الصــهيوني ول



الصهيونية المتشددة والجناح الديمقراطي يمثل القوة الناعمة الصهيونية. لا يوجد فرق في الأهداف
والاستراتيجيـات، أمـا الوسائـل والأدوات فهـي تختلـف قليلاً لتمنـح كـل رئيـس نوعًـا مـن الخصوصـية

ومساحة للحركة”.

إيران.. قلق مشوب بالحذر
لا شك أن سجل العلاقات بين ترامب وطهران خلال الولاية الأولى غير مبشر بالمرة، وهو ما يعكس
حالــة الحــذر الــتي خيمــت علــى الإيــرانيين بعــد الإعلان عــن فــوز المرشــح الجمهــوري صــاحب المواقــف
ية الإسلامية، إذ صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بأن نتائج الانتخابات العدائية ضد الجمهور

لن تؤثر على الوضع الاقتصادي الإيراني ولا على المواطنين الإيرانيين.

وهنـاك تخـوف واضـح لـدى إيـران مـن عـودة ترامـب إلى مـا يسـمى بــ”سياسة الضغـط الأقصى” الـتي
ــا، وعرقلــة تحركاتهــا ــران، والســعي لعزلهــا دوليً ــة صارمــة علــى إي ــات اقتصادي تضمنــت فــرض عقوب
الإقليمية وتقويض نفوذها الشرق أوسطي، خصوصًا في ظل التوترات المتعلقة بالملف النووي الذي لم

تطمئن طهران بعد لمصيره.

ولطالمـا توعـد ترامـب خلال حملتـه الانتخابيـة باسـتهداف إيـران وقصـف منشآتهـا النوويـة، كنـوع مـن
مغازلة اليمين المتطرف وأنصار الصهيونية العالمية في الداخل الأمريكي، وسواء كانت تلك التهديدات
واقعيــــة أم مــــن بــــاب المزايــــدات الانتخابيــــة، فشتــــان بين العلاقــــات الإيرانيــــة الأمريكيــــة في عهــــد
الــديمقراطيين عنهــا تحــت ولايــة الجمهــوريين، مــع الوضــع في الاعتبــار اعتيــاد ترامــب والجمهــوريين
عمومًا توجيه الانتقادات اللاذعة لبايدن وإدارته بسبب ما أسموه “التساهل” مع طهران واتهامهم

بالتواطؤ معهم.

الصين.. إعادة تقييم المشهد
الصين في أول تعليق رسمي لها على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة ثابتة، وأنها
ستواصل التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش

السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وبســؤالها عــن التــأثير المحتمــل لنتيجــة الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة علــى العلاقــات الثنائيــة بين
البلــدين، قــالت مــاو نينــغ إن هــذا شــأن داخلــي للولايــات المتحــدة، وأضــافت: “نحــن نحــترم اختيــار
الشعب الأمريكي”، وردًا عما إذا كان الجانب الصيني سيرسل رسالة تهنئة لدونالد ترامب، قالت إنه
بعد الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات الأمريكية “سنتعامل مع الأمور ذات الصلة وفقًا للممارسة



المعتادة”.

ويتوقـع المراقبـون أن عـودة ترامـب تعـني باختصـار عـودة القيـود والتضييقـات الاقتصاديـة علـى بكين،
حيث فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لكن اللافت هنا أن السقف الأعلى
للجمهــوريين في تعــاطيهم أو تصــعيدهم مــع الصــينيين لــن يتجــاوز الجــانب الاقتصــادي والتبــادلات
يــة، بمعــنى أن التــوتير العســكري قــد يكــون خــا التوقعــات بشكــل كــبير، إلا إذا حــدث اخــتراق التجار

واضح ولافت في ملف تايوان.

كثر إفادة لبكين من هاريس، لوجود الخبرات وفي المقابل هناك من يرى أن فوز ترامب ربما يكون أ
السابقة معه على مدار  سنوات كاملة، عرف فيها الصينيون الرئيس الجمهوري جيدًا، تعاملوا معه
وفهموا عقليته وملامح سياسته الخارجية، وعليه طوروا آلياتهم واستراتيجيات التعامل معه، ومن
ــة الــتي كــانت ستصــبح حــال فوزهــا ــات ورقــة مكشوفــة أمــامهم، عكــس المرشحــة الديمقراطي ــم ب ث

شخصية غامضة تحتاج إلى وقت ليس بالقصير لفهمها جيدًا.

أوروبا.. شبح العودة يخيف القارة العجوز
تعيـــش أوروبـــا حالـــة ترقـــب أقـــرب للصدمـــة بعـــد الإعلان عـــن فـــوز ترامـــب في الانتخابـــات الرئاســـية
الأمريكية، فللرجل سجل مشين في العلاقات مع عواصم وقيادات القارة العجوز، أدت في النهاية إلى
تـوتير الأجـواء الأوروبيـة الأمريكيـة، وإن عـادت تـدريجيًا مـع فـوز الـديمقراطيين وتـولي بايـدن السـلطة،

ويعود القلق الأوروبي بشأن عودة ترامب للبيت الأبيض إلى مسارات ثلاث:

سياســيًا.. ينتــاب قــادة أوروبــا القلــق مــن تراجــع الــدعم الأمريــكي لقضايــا أوروبيــة مهمــة، في مقــدمتها
يـــض العلاقـــات بين واشنطـــن وعواصـــم القـــارة للتـــوتير الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، فضلاً عـــن تعر
المستدام، هذا بجانب تشجيع أحزاب وحركات اليمين المتطرف في أوروبا على العودة للأضواء مجددًا

بعد تراجع نسبي خلال السنوات الأربعة الماضية.

اقتصاديًا.. هناك تخوف من إعادة تبني ترامب لسياسة الحمائية الاقتصادية القومية التي تعتمد
علـى رفـع الرسـوم الجمركيـة علـى الـواردات الأجنبيـة للسـوق الأمريكيـة وحمايـة الصـناعات الوطنيـة،
وهــو مــا ســيكون لــه آثــاره الســلبية علــى الاقتصاديــات الأوروبيــة، الــتي تعــاني مــن أزمــات خانقــة خلال

الآونة الأخيرة، ولم تعد قادرة على تحمل كلفة صدمات جديدة.

أمنيًا.. دومًا ما يتبنى ترامب خطابًا تصعيديًا في تعاطيه مع التنسيق الأمني والعسكري مع أوروبا،
حيـث يـرى أن الأوروبيين أحـق بحمايـة أنفسـهم، أو علـى الأقـل تحمـل كلفـة حمايـة الولايـات المتحـدة
لهــم، إذ يــرى أن بلاده تــدفع كلفــة باهظــة جــراء دورهــا الأمــني في الــدفاع عــن أوروبــا ودعــم قضاياهــا
المصيريـة مثـل الملـف الأوكـراني، ولطالمـا طـالب بوقـف أو تقليـص الـدعم الأمريـكي المقـدم لحلـف النـاتو
وتحميله وحده كلفة الزود عن القارة العجوز، والتهديد بالتخلي عن الدول الأعضاء التي لا تساهم
بصورة كافية في نفقات الحلف، وهو ما يعرض الأمن الأوروبي للخطر ويضعه في مرمى الاستهداف



الشرقي.

أما بالنسبة لتركيا، فالأمر لا يختلف كثيرًا، سواء فاز ترامب أم هاريس، فإن التوتر الذي شاب العلاقة
يا، قد يجعل الأتراك بين أنقرة وواشنطن تحت إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بالملف الكردي في سور
أميل نسبيًا لتفضيل ترامب رغم مساوئه، إذ إن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بترامب

كثر ودًا منها مع بايدن. ربما تكون أ

المجتمع الدولي هو الآخر كان يترقب سير العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، إذ إن فوز بايدن كان
سيضمن على الأقل الحفاظ على حالة الاستقرار التي عليها المنظمات الأممية، أما فوز ترامب فيعني
احتماليــة الــدخول في صــدام مبــاشر بين تلــك المؤســسات وواشنطــن، ففــي ولايتــه الأولى قــرر ترامــب
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للعلــوم والتربيــة والثقافــة (يونســكو)، ومــن
المجلس الدولي لحقوق الإنسان، واتفاق باريس للمناخ، وهي القرارات التي ألغاها بايدن بعد وصوله

للسلطة لاحقًا.

وبعيدًا عن القراءات الأولية لمواقف الدول إزاء فوز ترامب، ترحيبًا وترقبًا، والمستندة بطبيعة الحال إلى
مواقفه المعروفة وإدارته للمشهد خلال فترة رئاسته السابقة، فإن الجزم بالسير على ذات الخطى في
الولايـة الثانيـة مسـألة تحتـاج إلى تريـث وتمهـل قبـل الحكـم عليهـا مسـبقًا، وهـو مـا يمكـن اسـتشرافه
نسبيًا من خلال خطاب النصر الذي ألقاه عقب الإعلان عن فوزه في الانتخابات، والذي تضمن لغة
مغــايرة لتلــك الــتي اعتــاد عليهــا ترامــب، خاليــة مــن الصــدام، ومرحبــة بالتحــاور مــع جميــع الفئــات

كثر من قراءة. والشرائح والتوجهات، الأمر الذي يمكن تأويله على أ

فالظروف الحالية ليست كما كانت عليها قبل  سنوات حين غادر ترامب المشهد، والأجواء لم تعد
كالســابق، حيــث شهــدت الساحــة مســتجدات وطــوارئ غــيرت كثــيرًا مــن ملامــح خريطــة التحالفــات
والتكتلات، مــا قــد يــدفع ترامــب لإعــادة النظــر في الســياسات القديمــة والتعــاطي مــع تلــك التطــورات

كثر، ومنح الدبلوماسية الناعمة والتوازنات السياسية نصيبًا من سياسته الخارجية. بمرونة أ

عطفًـا علـى مـا سـبق.. فعلـى العـرب أن ينظـروا إلى فـوز ترامـب التـاريخي كتطـور لافـت ونقطـة تحـول
يــد مــن ســيكون لهــا مــا بعــدها، وفي ظــل التســا نحــو الاســتقطاب ومــا يتوقــع معــه مــن تــدشين المز
التحالفات والتكتلات، عليهم أن يبحثوا عن موطئ قدم حقيقي، يحافظون به على ثقلهم الإقليمي
ككيــان يفــترض أن يكــون متماســكًا وفــق أرضيتــه التاريخيــة والجغرافيــة والقيميــة المشتركــة، بــدلاً مــن
الانخراط كحلقة ممزقة مهملة في ترس ترامب الذي سيدهس كل من يغردّ خا مساره المرسوم،

مالم يكن قويًا بما فيه الكفاية ليصد هيجانه.
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